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تُعــدّ قــدرة الوصــول إلــى الأراضــي أساســيةً لســبل عيــش المجتمعــات جميعهــا فــي دارفــور، 
ــج  ــر نتائ ــه. وتُظه ــى حين ــه إل ــا ل ــة ودافعً ــراع الجذري ــباب الص ــن أس ا م ــببً ــر س ــا وتُعتب كم
ــام  ــاء الس ــدوق بن ــل صن ــار عم ــن إط ــور ضم ــي دارف ــت ف ــي أجُري ــي الت ــات الثمان الدراس
ــى  ــن عل ــر قادري ــا غي يً ــن داخل ــن الأشــخاص النازحي ــيّ 2020 و 2021 أنّ %80 م ــي عام ف
ــإنّ حــلّ النزاعــات  ــك ف ــي. ولذل ــي مــكان إقامتهــم الأصل ــة ف ــى أراضيهــم الزراعي الوصــول إل
ــخاص  ــة للأش ــول الدائم ــع الحل ــد وض ــة عن ــى بالأولويّ ــب أن يتحلّ ــي يج ــة بالأراض المرتبط
ــة التوصّــل لســامٍ دائم، مــن الأساســيّ أيضًا  ــا. ولكــن وبهــدف تعزيــز إمكانيّ يً النازحيــن داخل
النظر فــي حقوق الشــاغلين الثانويين لــلأرض. وتُظهر النتائــج أيضًا أنّ أغلبية الأشــخاص 
ــى جعــل  ــي فــإنّ العمــل عل ــا يســتأجرون الأرض فــي موقــع نزوحهــم وبالتال يً النازحيــن داخل
ــا.  ــي جميعً ــتأجري الأراض ــاعد مس ــؤلاء ويس ــيدعم ه ــا س ــر أمنً ــةً وأكث ــل تكلف ــارات أق الإيج
ــي  ــقّ ف ــل الح ــدو الرحّ ــم الب ــاء ومعظ ــي النس ــح نظــام إدارة الأراضــي العرف ــراً، إذ لا يمن وأخي
ــن النتائــج أنّ النســاء تزرعــن الأرض كمــا الرجال وأنّ نســبةً  ــة الأراضــي الزراعيــة، تُبيّ ملكيّ
ــبيل  ــل كس ــة المحاصي ــى زراع ــد عل ــكلٍ متزاي ــدون بش ــل يعتم ــدو الرحّ ــر الب ــن أس ــرةً م كبي

ــب رزق. كس

يعــدّ ضمــان حقــوق المســكن والأرض والملكيــة أساســياً 
ــي  ــن ف ــكان النازحي ــةٍ للس ــولٍ دائم ــل لحل ــة التوصّ لعمليّ
ــة للصــراع.  ــج أحــد الأســباب الجذري ــه يعال ــور لأن دارف
وينصّ اتفاق جوبا للســام على الحقّ في التماس اســتعادة 
الحقــوق وتلقــي التعويضــات عــن أيّ خســارة أو اســتياء 
علــى المســكن والأرض والملكيـّـة ناجــمٍ مــن الصــراع في 
دارفــور أو أيّ مــكان آخر فــي الســودان. وفي حيــن تمثل 
الالتزامــات الــواردة فــي هــذا الاتفــاق والتــي تنــص علــى 
استعادة حقوق المســكن والأرض والملكية للأسر النازحة 

بســبب الصــراع فرصــةً سياســيةً حاســمة لحــلّ الخافــات 
ــة الأمــد التــي تكمــن فــي جوهــر الصــراع1، مــن  الطويل
المهــم التيقّــن إلــى إمكانيــة أن تــؤدي هــذه الأحــكام أيضًــا 
إلــى تجدد العنــف فــي دارفور. يشُــكّل هــذا التقريــر جزءًا 
مــن سلســلةٍ مــن خمســة تقاريــر موجــزة مواضيعيـّـة تقــدمّ 
ــي  ــن الدراســات الثمان رؤى ورســائل أساســيةّ مســتقاة م
ــاء الســام  ــة وبن ــول الدائم ــل الخــاصّ بالحل حــول التحلي
التــي أجراهــا صنــدوق بنــاء الســام فــي مختلــف أنحــاء 

دارفــور فــي عامــيّ 2020 و2021.

النقاط الأساسيّة الواجب مراعاتها 
عند وضع السياسات والبرامج

تعُــدّ الإدارة الأهليـّـة مؤسّســةً محليـّـةً تضطلــع بــدورٍ بالــغ الأهميـّـة  	
بــالأرض ويتوجــب أن تدعمهــا  المتعلقّــة  النزاعــات  فــي حــلّ 
ــاق دور  ــيع نط ــودان لتوس ــي الس ــة ف ــات الفاعل ــة والجه الحكوم

ــات. ــلّ النزاع ــة ح ــي عمليّ ــه ف ــذي تؤديّ ــاطة ال الوس

ــام  	 ــم قي ــة لدع ــح الأولويّ ــة أن تمن ــات الفاعل ــى الجه ــب عل يتوجّ
مؤسّســات العدالــة الانتقاليـّـة أي المفوضيــة القوميــة للأراضــي 
ومفوضيـّـة دارفــور للأراضــي، كمــا نــصّ عليــه اتفــاق جوبــا 
عمــل  وأطُــر  واضحــة  مهــامٍ  لوضــع  الدعــم  ويلــزم  للســام. 
ــة  ــألة الحيوي ــدف التطــرّق للمس ــك به ــا وذل ــة له مؤسســيةّ وإداريّ
المتمثلــة بالاســتياء غيــر القانونــي علــى الأراضــي. ويتوجّــب 
ــد  ــا عن ــك لاسترشــاد به ــة وذل ــي إجــراء أنشــطةٍ تجريبي النظــر ف
التطــرّق للمشــاكل المتعلقــة بالتحكيــم وتوقعّهــا ومعالجتهــا قبــل 

ــذ. ــة التنفي ــى مرحل ــال إل الانتق

بهــدف بنــاء ســامٍ دائــم، يتوجــب علــى الحكومــة الســودانيةّ  	
حقــوق  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  الأخــرى  الفاعلــة  والجهــات 
»الشــاغلين الثانوييــن« بــالأرض كمــا وحقــوق الســكّان النازحيــن 

داخليـًـا.

صحيــحٌ أنّ الإصاحــات المنفّــذة فــي مجــال حيــازة الأراضــي فــي  	
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى تمثلّــت بشــكلٍ أساســي بتســجيل 
الملكيــة الفرديــة للأراضــي، إلّا أنـّـه يتوجّــب علــى الجهــات الفاعلــة 
فــي الســودان استكشــاف بدائــل لضمــان تمكّــن الفئــات الأكثــر 
حرمانـًـا مــن حيــازة الأراضــي. فإجــراءات تســجيل الملكيــة الفرديــة 
لــم يكــن لهــا أي أثــر يذُكــر والعمليّــة نفســها تتمتـّـع بقــدرةٍ محــدودةٍ 

جــداً علــى الحــدّ مــن النــزاع علــى المــدى القصيــر.

ــدمٍّ  	 ــراز تق ــياً لإح ــة أساس ــي الزراعي ــازة الأراض ــان حي ــدّ ضم يعُ
ــة  ــول الدائمــة. ويتوجّــب علــى الجهــات الفاعل نحــو التوصّــل للحل
لمســتأجري  الظــروف  لتحســين  المبذولــة  الجهــود  تدعــم  أن 
الأراضــي الزراعيــة وإيجــاد طــرقٍ لجعــل الإيجــار أقــلّ تكلفــةً 

والإيجــارات أكثــر أمنـًـا.

يجــب أن توُفِــر ترتيبــات حيــازة الأراضــي القانونيــة والعرُفيــة  	
الفــرص نفســها لأفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن الجنــس.  
ــاه  ــع باتج ــي الســودان الدف ــي السياســات ف ــى صانع ويتوجــب عل
الاعتــراف بحقــوق المــرأة بالوصــول إلــى الأراضــي وامتاكهــا. 

يتوجــب علــى الحكومــة الاعتــراف باحتياجــات مجتمعــات البــدو في  	
ــالأرض ووضــع أحــكام واضحــة باعتبارهــا  دارفــور وحقوقهــا ب

جــزءًا مــن عمليــة بنــاء الســام والتوصّــل للحلــول الدائمــة.

أعدّ هذا التقرير:
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البدو الرّحل: مصادر رزق متغيّرة وتهميش

إدارة الأراضي في دارفور 
- مقدّمة

تعتبــر الأرض عنصرًا أساســياً لكســب الــرزق في دارفــور. وتخضع 
الأراضــي في دارفــور لأنظمة حيازة متعددّة تشــمل الملكيــة القانونية 
الحديثة للأراضــي إلى جانب الحقــوق العرُفية التقليديــة. وفي الواقع، 
يمثلّ نظــام الحواكيــر العرُفي الطريقــة التقليديــة لإدارة الأراضي في 
دارفــور. والأهــم مــن ذلــك هــو أن اتفــاق جوبــا للســام قــد اعتــرف 
بملكيــة القبائل الأصلية للأراضــي كما وبالحقــوق العرُفية بالأراضي 
الزراعيــة والمراعــي التي تنظم ســبل الوصــول إلــى الأرض والمياه 

لكل مــن المجتمعــات الزراعيــة والبدوية فــي دارفور2.

وينصّ النظــام العرُفي على أنّ الحقوق ليســت حصريــة وأنّ الأرض 
ــي  ــن. وتنقســم الأرض ف ــع معيّ ــى مجتم ــود إل ــن أو تع ــة” م “مملوك
دارفور إلى مواطن قبلية تســمى “دار”. وبشــكلٍ عــام، يعود الموطن 
إلى قبيلــة كبيرة ما يمنحها ليــس الحق باحتكار الأرض فحســب وإنما 
أيضًــا بالقيــادة والتمثيــل السياســي والســلطة3. ويمكــن لشــيخ القبيلــة 
المالكــة للــدار تخصيص قطعــة أرض لمجموعــة من النــاس أو عائلة 
أو شــخص. وإذ يمُنــح الإذن لفترة زمنيــة محددة، يجوز للشــيخ إعادة 
تخصيصهــا لشــخص أو مجموعــة أخرى في حــال عدم اســتخدامها4.

التنازع على الأرض 
والتحكيم في دارفور 

يتطرقان لدوافع النزاع 
الأساسيّة

تعُــدّ المنافســة علــى الأراضــي دافعـًـا أساســياً وراء النــزاع وتتضمّــن 
ــة  ــى الملكيّ ــازع عل ــذه النزاعــات: التن ــى ه ــؤديّ إل ــي ت الأســباب الت
والحــدود بيــن المزارعيــن وطــرق الرعــي التــي يســتخدمها الرعــاة 
والاســتياء غيــر القانونــي علــى الأرض )والــذي ســينُاقش في القســم 
التالــي(. ويعُــدّ التنــازع علــى الحــدود شــائعاً بيــن المزارعيــن الذيــن 
يتوسّــعون فــي زراعــة أراضيهم ليتخطــوا حــدود مزارعهــم ويصلوا 
إلــى أرض جيرانهــم فــي خــال مواســم الزراعــة. أمّــا التنــازع علــى 
طــرق الرعــي فموســميّ ويتمحــور حــول انتهــاكات مواعيــد الطليــق 
ــمّ  ــم ويت ــا رعــي حيواناته ــي خاله ــن للرعــاة ف ــي يمك ــرة الت أي الفت
التوافق علــى هــذه المواعيد عــادةً بين الرعــاة والمزارعين بمســاعدة 
السلطات المحليةّ للحؤول دون خسارة المحاصيل وقيام الصراعات5. 
وتأتــي هــذه الانتهــاكات عــادةً نتيجــة موســم أمطــار شــحيح، مــا يدفع 
ــا عــن العشــب  ــرٍ بحثً ــتٍ مبك ــي وق ــيتهم ف ــى إطــاق ماش ــاة إل الرع
ــل الحصــاد.  ــل قب ــي أضــرارًا بالمحاصي ــاه. ويلُحــق هــذا بالتال والمي
ومــن المتعــارف عليــه أنّ المزارعيــن يمنعــون الرعــاة مــن المــرور 
ــات  ــى المحمي ــوا إل ــم ليصل ــعون بمزارعه ــم أو يتوس ــر أراضيه عب

المخصّصــة للحيوانــات.6

تظُهــر النتائــج أنّ لجــان حــلّ النزاعــات قائمــة علــى الصعيــد المحليّ 
فــي المحليـّـات جميعهــا التــي أجُريــت المقابــات فيهــا. يضطلــع 
بعضهــا بمســؤوليات أوســع نطاقاً علــى غرار لجنــة التعايش الســلمي 
والمصالحــة فــي حيــن أنّ بعضهــا الآخــر يتعامــل مــع متطلبــات 
متضاربــة ونزاعــات تتعلــق بالمــوارد الطبيعية بمــا فيها لجنــة حماية 
المحاصيــل ولجنــة المياه. وبحســب النتائــج، تبيـّـن أنّ الإدارة الأهليةّ 
هي مؤسّســة حــلّ نــزاعٍ محليةّ أساســيةّ. وفي حيــن أنّ هــذه الأخيرة 
واللجّــان المحليّــة تبذل مســاعي وســاطة وتحــلّ الكثير مــن النزاعات 

المرتبطــة بالملكية ومســارات الرعــي والحدود بنجاح، تظُهــر النتائج 
باســتمرار أنهّــا بحاجــةٍ إلــى الدعــم7، كمــا وتظُهــر أنّ أقــلّ مــن خمس 
الأسُــر يتوجهون إلى الإدارة المحليّــة عندما يتعرضــون لحادثةٍ أمنية 
أو يواجهــون نزاعًــا.8 ويتوجّب علــى الحكومة والجهــات الفاعلة في 
مجال التنمية في الســودان توفير التمويل لــإدارة المحليةّ وتمكينها 
حتـّـى تتوسّــع بــدور الوســاطة الــذي تؤدّيــه فــي النزاعــات المرتبطة 

بــالأرض ولاســيما فــي مناطق “البــؤر الســاخنة”.

الاستيلاء على الأراضي 
عقبة أساسيّة تعترض 
التوصّل للحلول الدائمة

تظُهــر النتائــج أنّ غالبيــة الأشــخاص النازحيــن داخليًــا )%81( غير 
قادريــن علــى الوصــول إلــى أراضيهــم الأصليــة ويعــود الســبب إلــى 
الإســتياء غيــر القانونــي عليهــا مــن قبــل مجموعــاتٍ قبائليـّـة أخرى. 
وأشُــير كذلك إلى حالات من التنازع على ملكيــة الأراضي الزراعية 
وإنمــا علــى صعيــدٍ أضيــق. وفــي هــذا الحــالات، أقــدم الشــيوخ علــى 
إعــادة تخصيــص حقــوق الأرض إلــى مســتخدمين آخريــن فــي غياب 

الأشــخاص النازحيــن داخلياً.

قدرة الوصول إلى الأراضي والحيازة

قدرة وصول إلى الأراضي مشابهة لما قبل النزوح
قدرة وصول إلى الأراضي مختلفة عن السابق

لا قدرة وصول إلى الأراضي

24%25% 19%19%62%

أمّا التنازع على الأراضي الذي يواجهه الأشــخاص النازحون داخلياً 
فيقــوم عــادةً بيــن المجتمعــات المحليــة عوضًــا عــن الأفــراد وينظُــر 
الكثيــر مــن المســتجيبين إلى هــذه النزاعــات علــى أنهّا الأصعــب وقد 
ينتج عنها إشــعالٌ لفتيــل الاضطرابات بين القبائل على صعيدٍ واســع. 
ويشُــكّل موضــوع الاســتياء غيــر القانونــي تحديـًـا أساســياً إذ مُنحــت 
هــذه الأراضــي إلــى “المســتوطنين الجــدد” مــن قبــل النظــام القديــم.9 
ولــم تكُلّــف الإدارة المحليةّ واللجّــان المحليةّ ســابقاً بحلّ مشــاكل على 
ــا صــبّ تركيزهــا  ــة السياســية وإنمّ ــة والدلال ــدر مــن الأهميّ هــذا الق
علــى التنــازع علــى الحــدود بيــن المزارعيــن والنزاعــات المرتبطــة 
بمســارات الرعي. وتظُهر النتائج أنّ الإدارة المحلية واللجان المحلية 
لا يمكنهــا التطــرّق للنزاعات القبليــة الكبــرى لوحدهــا. وإذ ينُظر إلى 
هذه المشــكات علــى أنهّا من مســؤوليةّ الحكومــة، إنهّ لمن الأساســيّ 
أن ترُفــق مســاعي آلياّت حــلّ النــزاع المحليّــة بعمليّــة توصّــل لحلولٍ 

علــى صعيــد الولايــات والمحلياّت. 
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ويتوجّــب علــى الحكومــة والجهــات الفاعلــة في مجالــي التنميــة وبناء 
الســام إياء الأولويةّ لدعم عمليةّ إنشــاء مؤسســات العدالة الانتقاليةّ، 
ــي  ــي ف ــة الأراض ــة ومفوضي ــي القومي ــة الأراض ــي مفوضي ألا وه
دارفــور، كما نــصّ عليــه اتفــاق جوبا للســام وذلــك للتطرّق لمســائل 
التحكيــم بالنزاعــات علــى الأراضــي. كمــا ويتوجــب الحــرص علــى 
أنهّــا قادرة علــى التطرق لحجــم المســائل المتعلقة بالمســكن والأرض 
والملكيــة في دارفور ومــدى تعقيدهــا. وكخطوةٍ أولــى، يتوجب توفير 
الدعــم لوضع مهــامٍ واضحــة وأطُر عمل مؤسســيةّ وإداريـّـة لها وذلك 
بهــدف التطــرّق للمســألة الحيويــة المتمثلــة بالاســتياء غيــر القانونــي 
علــى الأراضــي. ويتوجّــب النظــر في إجــراء أنشــطةٍ تجريبيــة وذلك 
لاسترشــاد بهــا عنــد التطــرّق للمشــاكل المتعلقــة بالتحكيــم وتوقعّهــا 
ومعالجتهــا قبــل الانتقال إلــى مرحلة التنفيــذ في جميع أنحــاء دارفور.

ويوضــح اتفاق جوبــا للســام أنّ جميع الضحايــا في دارفــور قادرون 
على التماس اســتعادة الحقوق بالملكية أو الحصــول على التعويضات 
عن خســارة الملكيــة والاســتياء عليها بســبب النــزاع فــي دارفور10. 
وتعُــدّ عمليّــة اســتعادة المســكن والأرض والملكيــة أساســيةّ للتوصــل 
للحلول الدائمة للأشــخاص النازحين داخلياً إلّا أنّ مفوضية الأراضي 
القوميــة ومفوضيــة الأراضــي فــي دارفــور لا تعمــان حاليـًـا. وإذ لــم 
يذكــر الاتفاق حقــوق “المســتخدمين الثانويين” أو المســتوطنين الجدد 
ــم الخدمــات  ــى تقدي ــصّ ســوى عل ــم ين ــن يســتخدمون الأرض، ل الذي
الأساســيةّ في مناطق إعادة التوطين للأشــخاص الذين شغلوا أراضي 
الغيــر بصورة غيــر قانونيةّ 11. وبذلــك يرزح “الشــاغلون الثانويون” 
تحــت خطــر النــزوح إذا طُبقّــت عمليّــة العــودة مــا قــد يــؤدي بالتالــي 
ــوق “المســتخدين  ــب أن تضــاف حق ــزاع12. ويتوجّ ــدلاع الن ــى ان إل
الثانوييــن” الاثنــي عشــر المتعلقــة بالمســكن والأرض والملكية إلى 
ــة التوصــل للحلــول الدائمــة وإلّا قــد تــؤدّي مســاعي التطــرّق  عمليّ
للنزاعــات الممتــدة وبناء الســام المنصــوص عليها في اتفــاق جوبا 

للســام إلــى تجــدد أعمــال العنــف في دارفــور13.

أوجه قصورٍ شديدة 
الأهمية في إصدار سندات 

ملكية الأراضي الرسمية
تعُــدّ الحيــازة الآمنــة للأراضــي الزراعيــة أمــرًا أساســياً فــي دارفــور 
حيــث تشــكّل زراعــة المحاصيل أهــم مصدر لكســب العيــش. وتظُهِر 
نتائــج الاســتبيان أن أقليــة ضئيلــة جــداً من أســر الأشــخاص النازحين 
داخليًــا والعائديــن وغير النازحين تملك شــهادة تســجيل رســمية تثبت 
ملكيــة الأراضــي الزراعية، فــي حين تحمــل الغالبيــة الســاحقة حقوقاً 

عرفيــة بالأراضي14.

نسبة الأسر التي تحمل شهادة تسجيل رسمية بملكية الأرض

غير النازحين

العائدون

الأشخاص النازحون داخليا 5%

7%

9%

ينطــوي تســجيل الأراضــي علــى تكاليــف باهظــة لإتمــام المعامــات 
فضــاً عن إجــراءات إداريــة مرهقة وطويلة تســتلزم التعامــل مع كلّ 
من الإدارة الأهليــة والمحاكم القانونيــة والمكاتب الإداريــة التي غالباً 
ل. وهــذا الأمــر يشــكّل عقبة  مــا تكــون بعيــدة عن مــكان ســكن المســجِّ

تعتــرض أفــراد المجتمــع الضعفــاء، وبشــكل خــاصّ النســاء اللواتــي 
تتمتعــن عــادةً بمســتوى تعليمــي ومــوارد ماليــة أقلّ.

تمثلّــت الإصاحــات المنفّــذة فــي مجــال حيــازة الأراضي فــي أفريقيا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى بشــكل أساســي بتســجيل الملكيــة الفردية 
للأراضــي،15 ولكن يتوجّب علــى الجهات الفاعلة في الســودان البحث 
عن حلــول بديلــة لإصــدار صكــوك الملكيــة الفردية للأراضــي،  لأن 
ــى  ــة. عــاوةً عل ــات المحروم ــام الفئ ــا أم ــة تطــرح تحديً ــذه العملي ه
ــى  ــر عل ــر يذك ــردي للأراضــي أي تأثي ــن للتســجيل الف ــم يك ــك، ل ذل
ــى  ــى الأراضــي عل ــزاع عل ــن الن ــة والحــدّ م ــازة الآمن ــان الحي ضم

المــدى القصيــر.

الحيازة الآمنة للمزارعين
يطــرح الافتقــار إلــى الحيــازة الآمنــة مشــكلة بالنســبة إلــى عــددٍ كبيرٍ 
من المزارعيــن في دارفــور. وبموجب نظــام الحيــازة العرفي، يمكن 
ــر  ــت. وتظُهِ ــكلٍ مؤق ــتعمال الأرض بش ــق باس ــح الح ــيخ أن يمن للش
نتائــج الاســتبيان أنّ غالبيــة النازحيــن داخليًــا ليســوا رســمياً أصحاب 
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــدون ب ــم يعتم ــا، ولكنه ــا حاليً ــي يزرعونه الأرض الت
علــى اســتئجار الأراضــي الزراعيــة. ففــي جميــع المحليــات الثمانية، 
ــر  ــن غي ــل %40 م ــي مقاب ــن الأراض ــن النازحي ــتأجر %62 م يس

النازحيــن و%46 مــن العائديــن.

حيازة الأراضي: الأسر التي تملك أو تستأجر الأرض

يملكون الأراضي
يستأجرون الأراضي

الأشخاص النازحون داخليا
62%

17%

العائدون
46%

40%

غير النازحين
40%

47%

ــة  ــدّ اســتئجار الأراضــي الزراعي ــور، يعُ ــي بعــض مناطــق دارف وف
أمــرًا شــائعاً تمامًا مثــل تملّــك الأرض. وهذا هــو الحال في عســاية، 
وشــعيرية وياســين حيث يقــوم %80 مــن النازحيــن داخلياً باســتئجار 
الأراضي الزراعية وكذلك %60 من الســكان غير النازحين. وتشير 
النتائــج علــى صعيــد المنطقة إلى غيــاب اجــراءات الاســتئجار الآمنة 
علــى الرغــم مــن ارتفــاع رســوم الإيجــار فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، ما 
يفــرض عبئـًـا كبيــرًا على الأســر التــي تســتأجر الأراضــي الزراعية. 
ويتوجّــب على الجهــات الفاعلة أن تدعــم الجهود المبذولة لتحســين 
الظــروف لمســتأجري الأراضــي الزراعيــة وإيجــاد طــرقٍ لجعــل 
الإيجــار أقــلّ تكلفــة والإيجــارات أكثر أمنًــا.  وفــي محليات عســاية، 
وياســين، وشــعيرية فــي شــرق دارفــور، أفــادت التقاريــر بــأنّ كلفــة 
اســتئجار الأراضــي الزراعيــة ترتفــع فــي بعــض الحالات16 لتســاوي 
قيمتهــا ربــع المحاصيــل المحصــودة أو أكثــر، بينمــا تشــير البيانــات 
علــى صعيــد المنطقــة فــي محليــة قريضــة )جنــوب دارفــور( إلــى أنّ 
اســتئجار الأراضــي الزراعيــة يســتوجب رســومًا موحّــدة تبلغ 10% 

مــن قيمــة المحصول.
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حقوق محدودة للنساء
تظهــر النتائــج أن ثلــث الأســر التــي شــملها الاســتبيان فــي المحليــات 
الثمانــي تعيلهــا نســاء. وتشــير نتائــج الاســتبيان كذلــك إلــى أن نســباً 
متســاوية مــن الرجــال والنســاء تعمــل فــي زراعــة المحاصيــل. وفــي 
ــن يسُــمح للنســاء بزراعــة الأراضــي التــي يملكهــا أزواجهــن أو  حي
أفــراد الأســرة الذكــور الآخــرون، لا يمكنهــن امتــاك أرض لأن 
نظــام الحواكيــر العرُفــي فــي دارفــور لا يمنــح المــرأة حقــوق ملكيــة 

الأراضــي.17

نسبة الرجال والنساء الذين يعملون في الزراعة )للربح أو 
الاستخدام الذاتي(

رجال
نساء 42%

39%

54%
53%

55%
52%

الأشخاص النازحون داخليا

العائدون

غير النازحين

وبالنظــر إلــى هذا، مــن المهم بشــكل خــاص أن تتيــح ترتيبــات حيازة 
الأراضــي القانونيــة والعرُفيــة الفــرص نفســها لأفــراد المجتمع بغض 
النظــر عــن الجنــس. وبالحدّ الأدنــى، يتوجب علــى النظــام العرفي أن 
يعتبــر النســاء اللواتي تعُلــنَ العائلــة والأرامل مــن أرباب الأســر وأن 
يعطيهــن الحــق بالحصــول علــى الأراضي ويجــب علــى الحكومة أن 
تثبط أيّ ممارســات تمُيزّ ضــد حقوق المرأة في امتــاك الأرض وأن 
تدعــم حقــوق الوراثــة الخاصــة بهــنّ. ويشــدد برنامــج الأمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية علــى ضــرورة قيــام القــادة الدينييــن بالتوعيــة 
بحقوق المــرأة بتملك الأراضي بالتســاوي مع الرجــل، وعلى وجوب 
التركيز علــى توعيــة الإدارة الأهلية بحقــوق المرأة بتملــك الأراضي 

والالتــزام بها بموجب الشــريعة الإســامية18.

ــك  ــا، ولذل ــرًا أساســياً أيضً ــي إدارة الأراضــي أم ــد المشــاركة ف وتع
ــاع  ــر واتب ــال تطوي ــذا المج ــي ه ــة ف ــات الفاعل ــى الجه ــب عل يتوج
مناهــج فعالــة تضمــن مــن خالهــا مشــاركة المــرأة بشــكل فعــال فــي 

ــة. ــي المحلي إدارة الأراض

حقوق محدودة في الأرض 
لمجتمعات البدو 

بحســب نظــام الحواكيــر، لا تمتلــك أغلبيــة المجتمعــات البدويــة قــدرة 
وصــولٍ إلــى الأراضــي. وعوضًــا عــن ذلــك، يحمــل الرعــاة حقوقًــا 
مؤقتــة بمــا فــي ذلــك بالوصــول إلــى الميــاه لاســتخدامها للحيوانــات 
والبشــر كمــا وبالوصــول إلــى المراعــي وممــرات الماشــية19. وفــي 
الواقــع، فــي ظل نظــام الحواكيــر، لا تمتلــك القبائــل جميعهــا دارًا  بل 
تنقســم إلى مجموعتين إحداها مالكة والأخرى غيــر مالكة للأراضي. 
ويعُــرف الشــيوخ الذين ينتمــون إلــى قبيلة لا تمتلــك موطناً علــى أنهم 
“شــيوخ الشــعب” ولا يحملــون أي ســلطة علــى الأرض20. أمّــا الدار 
فتعني أكثر من مجرد امتاك الأرض. فالموطــن القبلي يرتبط تقليدياً 
بالمشــاركة السياســية وبالمناصــب القياديــة الرســمية فــي مؤسســات 
الدولــة المحليــة والإقليميــة التــي تــم اســتبعاد الرعــاة البــدو والقبائــل 
الأصغــر منهــا. وبهــذه الطريقــة، يشــكل نظــام الحواكيــر نفســه عقبــة 
أمــام وصــول بعــض المجموعــات الســكانية إلــى الأراضــي. ويعتقــد 
بعــض الخبــراء فــي قضايــا دارفور بــأن عــدم ســماح نظــام الحواكير 
الأصلــي للرعــاة البــدو بالمشــاركة الكاملــة هــو الأمــر الــذي أدى إلى 
تفاقــم الانقســامات بيــن المزارعين المســتقرين والبدو، وبالتالي شــكل 

عامــاً رئيســياً فــي تفاقم النــزاع21.

ــد  ــدو الرحــل ق ــن الب ــر م ــش الكثي ــبل عي ــى أن س ــج إل ــير النتائ وتش
ــم أو  ــكل دائ ــتقرت بش ــد اس ــة ق ــر البدوي ــن الأس ــد م ــرت فالعدي تغيّ
تمــارس أســلوب حيــاة شــبه بــدوي.22 فأفــاد ٪39 مــن الأســر البدويــة 
أن زراعــة المحاصيــل هــي مصــدر رزقهــم الرئيســي وهــذه النســبة 
ــد  ــى تزاي ــر إل ــن )%50(23.  وبالنظ ــون وأم دخ ــل م ــي جب ــى ف أعل
أهميــة القــدرة علــى الوصــول إلــى الأرض، يتوجــب علــى الحكومــة 
اعتبار حقــوق المجتمعات البدويــة في دارفور من المســكن والأرض 
والملكيــة جــزءًا مــن عمليـّـة بنــاء الســام والتوصّــل للحلــول الدائمــة.
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استشــهاد مقتــرح: صنــدوق بنــاء الســام فــي الســودان، مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان، مفوضيــة الأمــم المتحّــدة الســامية لشــؤون، خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة )2021(. 
تقريــر موجــز مواضيعــي: البــدو الرحــل: مصــادر رزق متغيّــرة وتهميــش.

أعــدّ التقريــر: تيريــز بــورن مايســن )مستشــارة مســتقلة لخدمــة تنميــط الأشــخاص النازحيــن داخليًــا المشــتركة(، مارغاريتــا لوندفيســت-هودومادي )خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة(. يتوجّــه 
الفريــق بالشــكر الخــاص إلــى خضــرا إلمــي )مفوضيــة الأمــم المتحّــدة الســامية لشــؤون/ مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان( علــى المشــورة الاســتراتيجية والمراجعــة الدقيقــة، وإلــى كورينــا 
ديموتــاز )خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة( علــى المراجعــة التحريريــة، وإلــى VisuaLab علــى التصميــم، وإلــى ســتيفي الشــقطي علــى الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة. ويعــرب الفريــق أيضًــا 

عــن خالــص امتتنانــه إلــى مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان علــى الآراء والمعلومــات الارتجاعيــة التــي قدمتهــا مــن خــال مشــاوراتٍ عــدةّ.

وتــمّ إتاحــة الدعــم التقنــي لخدمــة تنميــط النازحيــن داخليـًـا المشــتركة مــن خــال التمويــل المقــدمّ مــن قبــل صنــدوق بنــاء الســام فــي الســودان والحكومــة الأميركيــة مــن خــال مكتــب الســكان والاجئيــن 
والهجــرة. إنّ محتــوى هــذا التقريــر هــو مســؤوليةّ شــركاء العمــل ولا يعُبـّـر بالضــرورة عــن وجهــات نظــر صنــدوق بنــاء الســام أو مكتــب الســكان والاجئيــن والهجــرة.

جميــع الحقــوق محفوظــة.  يتمتـّـع شــركاءالتنفيذ بحقــوق طباعــة ونشــر هــذا التقريــر. يمكــن استنســاخ هــذا التقريــر لأغــراض تعليميــة واقتبــاس عناصــر منــه فــي منشــوراتٍ أخــرى علــى أن يتــمّ ذكــر 
شــركاء التنفيــذ بحســب الاستشــهاد المقتــرح أعــاه.

خلفية
ــت  ــات أجري ــي دراس ــى ثمان ــل  إل ــذا التحلي ــتند ه يس

فــي جميــع أنحــاء دارفــور فــي عامــي 2020 و2021 

ــاء  ــدة لبن ــم المتح ــدوق الأم ــل صن ــار عم ــن إط ضم

المجتمعــات  جميــع  إشــراك  علــى  عُمِــل  الســام. 

المتضــررة مــن النــزوح – أي النازحــون، وغيــر 

النازحيــن، والبــدو، والعائــدون مــن النــزوح الداخلــي 

والاجئــون ســابقاً - فــي المناطــق المســتهدفة فــي 

وشــعيرية  وياســين  وعســاية  طويلــة  محليــات 

ــي وأم  ــى نيرتيت ــة إل ــون بالإضاف ــل م وقريضــة وجب

دخــن. تــم إقــران الاســتبيانات التــي أجُريــت مــع عينّــة 

واســعة النطــاق مــن المســتجيبين ببيانــات نوعيــة 

ــرؤى  ــة لل ــا قاعــدة الأدل ــة، لتشــكل معً شــاملة ومعمق

والتوصيــات المقدمــة هنــا.

ــم المتحــدة  ــة الأم ــى الدراســات مفوضي وأشــرفت عل

الســامية لشــؤون الاجئيــن )UNHCR( ووكالات 

المتحــدة  الأمــم  )برنامــج  الســام  بنــاء  صنــدوق 

 )UNICEF( واليونيســيف   ،)UNDP( الإنمائــي 

والمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( وبرنامــج الأمــم 

 )UN-Habitat( البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة 

ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO((، مــع تلقــي 

التوجيــه الفنــي مــن مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة 

فــي الســودان )DSWG(. هــذا وقــادت المنظمــة 

علــى  الاســتبيان  إجــراء  عمليـّـة  للهجــرة  الدوليــة 

صعيــد الأسُــر، فــي حيــن أدارت مبــادرة التنميــة 

ــى  ــات عل ــع البيان ــة جم ــودانية )SUDIA( عمليّ الس

ــط  ــة تنمي ــة خدم ــت مؤسّس ــات. وتول ــتوى المحليّ مس

النازحيــن داخليـًـا المشــتركة )JIPS( وضــع المنهجيــة 

ــر. يمكــن  ــل وإعــداد التقاري والأدوات وإجــراء التحلي

ــى  ــات عل ــة بالمحليّ ــر الخاصّ ــع التقاري ــة جمي مراجع

ــب. ــة الوي منصّ
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